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، كن مع الله ولاتبالي 21 - 20تفسیر الآیتان    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، كن مع الله ولاتبالي 21 - 20تفسیر الآیتان  -سورة المجادلة  - 4الدرس : 

1997 -09-13  

  الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین: 

  أیھا الأخوة الكرام:

  الآیة الواحدة والعشرون من سورة المجادلة وھي قولھ تعالى:

َ وَرَسُولھَُ أوُلئَكَِ فيِ الأْذََلِیّنَ ( ُ لأَغَْلِبنََّ أنَاَ وَرُسُلِ 20﴿ إنَِّ الَّذِینَ یحَُادُّونَ �َّ َ قوَِيٌّ ) كَتبََ �َّ ي إنَِّ �َّ

  )﴾21(عَزِیزٌ 

ین، ھذا الذي ینصب نفسھ عدواً لدین الله، ھذا الذي یطعن في كل یعني ھذا الذي یقف في خندق معادٍ للد 

من دعا إلى الله عز وجل، ھذا الذي یسفھ كل من دعا إلى طاعة الله، ھذا الذي یبین أن الدین لا یصلح 

لابد من أن یكون في مزبلة   لھذا الزمان، أن الدین غیبیات، ھذا الذي یجند نفسھ لمحاربة الله ورسولھ، 

   خ.التاری

  )﴾20﴿فيِ الأْذََلِیّنَ (

والتاریخ بین أیدیكم، سیدنا الصدیق، وعمر، وعثمان وعلي، والصحابة الذین ناصروا النبي، وأمنوا بھ،  

وعزروه ونصروه، أین مقامھم، في أعلى علیین، كم مرة یذكر سیدنا الصدیق ویترضى الناس عنھ في 

دنا عثمان، وسیدنا علي، وسیدنا خالد، وأبو عبیده الیوم الواحد ؟ ملایین المرات، وسیدنا عمر وسی

الجراح، وكل صحابي ناصر النبي ھو في أعلى علیین، وأبو جھل، وأبو لھب وصفوان أین ھم ؟ في 

  أسفل السافلین.

خاطبھم النبي علیھ الصلاة والسلام واحداً، واحداً بأسمائھم قال كذبتموني وصدقني الناس،  

خذلتموني ونصرني الناس، ھل وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟ فإني وجدت ما  وأخرجتموني وآواني الناس،

  وعد ربي حقا، قالوا یا رسول الله: أتخاطب قوم جیفوا، قال ما أنتم بأسمع مما أقول منھم.

أنا أقول لكم أیھا الأخوة: ھنیئاً لمن یكن لھ سھم في نصرة في الدین، ھنیئاً لمن لھ باع في دعم ھذا الدین، 

  ھذا الدین، في الدفاع عن أھل الحق في نصرة أھل الدعوة إلى الله. في نصر

    والویل لمن یناصبھم العداء، لأن الله سبحانھ وتعالى یغضب لأولیائھ.
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   ﴿ إن أولیاء الله لا خوف علیھم ولا ھم یحزنون، الذین آمنوا وكانوا یتقون ﴾

  ) 62( سورة یونس: 

الحق، الحق لیس بحاجة إلیك، سأطمئنكم، لا تقلقوا على الحق،  یعني ما أجمل من أن تكون في خدمة 

ولا على الدین، ھذا دین الله لن یخذلھ أبداً ولكن بین أن یسمح لك أن تنصره ویكسبك ھذا الشرف 

   العظیم، وبین أن یزیحك جانباً لیسمح لغیرك أن ینصره.

    ﴿وإن تتولوا یستبدل قوما غیركم ثم لا یكونوا أمثالكم ﴾

  ) 38سورة محمد:  (

   فھذه الآیة إذا الإنسان قرأھا ینقطع ظھره. 

َ وَرَسوُلھَُ أوُلئَكَِ فيِ الأْذََلِیّنَ (   )﴾20﴿إِنَّ الَّذِینَ یحَُادُّونَ �َّ

كیف تحادد الله ورسولھ ؟ إن طعنت في القرآن الكریم، بینت للناس أنھ لا یصلح لھذا الزمان، إن طعنت  

إن طعنت في أھل الحق، أردت أن تشیع الفاحشة في الذین أمنوا، أردت أن تحبط  في سنة رسول الله،

مسعاھم، إن دللت إنسان على معصیة، وسھلتھ في الطاعة إن رأیت إنسان یتجھ نحو الله فخوفتھ، انتبھ 

تعطل كل مصالحك، لا یسمح لك أن تعمل شیئاً، انتبھ، ھذا یحادد الله ورسولھ، یعني في ملیون أسلوب 

لمحادات الله ورسولھ، إما بالطعن في أصل عقیدة الدین أو بالطعن في سنة سید المرسلین، أو بالطعن 

  في الخلفاء الراشدین أو بتقلیل قیمة الفقھ الإسلامي، أو بتعظیم أھل الكفر.

في شخص دون أن یشعر یعظم أھل الكفر، ویذم أھل الإیمان، یعظم غیر المسلمین، ویذم المسلمین، إن 

ر اسم إنسان غیر مسلم یثني علیھ وعلى أمانتھ، وعلى استقامتھ، وعلى وضوحھ وعلى محبتھ ذك

للآخرین، بقلك مع أنھ لا یصلي، العبرة مو بالصلاة ثم یأتي علي یصلي، سارق، كذاب، دجال، أنت 

وأن أھل  أكبر عدو � أنت بھذا الكلام، إذا بینت للناس أن أھل الحق متخلفون، جاھلون، غیر أخلاقیین،

  الباطل ھم الأذكیاء، ھم المصلحون، ھل ھناك دعوة إلى الباطل كھذه الدعوة ؟

طیب إذا بینت أن المرأة المحجبة كذابة، أمٌ سیئة، أمٌ مھملة وأن ھذه السافرة زوجة صالحة، أم مثالیة، 

  ھل ھناك طعن في الدین أشد من ھذا ؟ ھذا الطعن، ملیون أسلوب، ملیون طریق.

رب الله ورسولھ یحاربھ على مستویات كثیرة فحینما تسفھ المؤمن تحارب الله ورسولھ، والذي یحا

وحینما تعظم أھل الحق تناصر الله ورسولھ، یعني الله عز وجل ھل یحتاج إلى أن ننصره ؟ بالتأكید لا، 

     لكن الله یقول:

   ﴿ إن تنصروا الله ینصركم ﴾

  ) 5( سورة محمد: 
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یعني لك قریبة تحجبت، یكفي أن تلقي على مسامعھا مزاحاً ثقیلاً على حجابھا، مثل كیس الزبالة أسود،  

والله ھذه الكلمة لو قلتھا لشابة تحجبت، والله تھوي بھ في النار سبعین خریفاً، أنت تعادي الدین، یوم 

یئتھا كغراب ككیس القمامة كانت سافرة تثني على جمالھا، بنت أخوك فرضاً، فلما تحجبت تثني على ھ

ھكذا یقول الناس، ھذه التي تحجبت إرضاءً �، سفھتھا طعنتھا في أثمن ما تملك في جمالھا وبین أن 

تقول لھا، أن تحتفل بحجابھا، أن تقدم لھا ھدیة، قضیة ولاء وبراء، الذي یوالي الحق، یوالي المؤمنین، 

رسولھ، أي تصرف دیني یھاجمھ، یطعن بھ، یشكك في یوالي كل إنسان نصر الحق والذي ھو عدوً � و

    نیتھ

َ وَرَسوُلھَُ أوُلئَكَِ فيِ الأْذََلِیّنَ (   )﴾20﴿إِنَّ الَّذِینَ یحَُادُّونَ �َّ

     وقد یتاح لك أن تر الذي یحادد الله ورسولھ، أو لا یتاح لك أن تراه.

    ﴿ وإما نرینك بعض الذي نعدھم أو نتوفینك ﴾

  ) 46نس: ( سورة یو

ً أن تر بعینك مصیر ھذا الذي یحادد الله ورسولھ، ھذا الذي یحادد الله یعني   مو معقول، لیس شرطا

یعادي، یقیم من نفسھ نداً � ورسولھ، یطعن، إن طعنت في القرآن، فإنك تحادد الله ورسولھ إن طعنت 

الله ورسولھ، ھؤلاء الذین یرضي في السنة فإنك تحادد الله ورسولھ، إن طعنت في الصحابة فإنك تحادد 

    الله عنھم، وربنا عز وجل من فوق سبع سماوات قال:

    ﴿ لقد رضي الله عن المؤمنین إذ یبایعونك تحت الشجرة﴾

  ) 18( سورة الفتح: 

وفیھم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ومن أنت حتى لا ترضى عنھم فمحادات الله ورسولھ لھا  

یت أمراه محجبة، فھذه من محادات الله ورسولھ، رجل یعمل في حقل الدین إمام ملیون أسلوب، إن ازدر

  مسجد، یعني ازدریت بھ، لم تحترمھ الاحترام الكافي فأنت تحادد الله ورسولھ، ھذا یمثل الدین.

یعني الإنسان أحیاناً، قماش، قماش أخضر مصنوع بالیابان وقماش أبیض مصنوع بالیابان، وقماش  

بالیابان، صف الأخضر والأبیض والأسود، وضع قدمك علیھ تدخل السجن، شو ھذا  أسود مصنوع

قماش یاباني، ھذا رمز الوطن، ھذا علم، إذا جبت قماش أخضر وأحمر وأبیض، ودست علیھ بقدمك 

تدخل السجن، وتسجن سنوات طویلة، لأن ھذه الألوان الثلاثة تمثل ھذا الوطن، إنسان یدخل السجن لأنھ 

  اش مصنوع ببلاد أجنبیة، لكن یمثل الوطن.أحتقر قم

  فأنت إذا طعنت بالقرآن، طعنت بالسنة، طعنت بالصحابة.

   



4 

، كن مع الله ولاتبالي 21 - 20تفسیر الآیتان    

َ وَرَسُولھَُ أوُلئَكَِ فيِ الأْذََلِیّنَ (   )﴾20﴿ إنَِّ الَّذِینَ یحَُادُّونَ �َّ

ادیت، ألا تدعون معي، أو تدعون في صلاة الفجر، سبحانك أنھ لا یذل من والیت، ولا یعز من ع 

ً یوالي الله ورسولھ،  مستحیل، أن یعز الله إنسان یعادي الله ورسولھ مستحیل، ومستحیل إن یذل إنسانا

یعني أنت في، یا ربي كیف نضام في سلطانك وكیف نذل في عزك، وكیف نفتقر في غناك، لا والله لا 

     نضام في سلطان الله ولا نذل في عز الله، ولا نفتقر في غنى الله عز وجل.

  )﴾20﴿ أوُلئَكَِ فِي الأْذَلَِّینَ (

     سوف یذل، سوف یمرغ في التراب، سوف یدفع الثمن باھظاً، یعني ما معنى قولھ تعالى: 

    ﴿ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما﴾

  ) 4( سورة التحریم: 

   زوجتان لرسول الله. 

    ﴿ وإن تظاھرا علیھ فإن الله ھو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائكة بعد ذلك ظھیر ﴾

  ) 4( سورة التحریم: 

  یعني معقول خالق الكون، والملائكة وفیھم سیدنا جبریل وصالح المؤمنین كلھم مقابل امرأتین ضعیفتین.

، وسلاح المدفعیة، وسلاح المشاة، یعني إذا إمرة استعصت، عملت كنھ معقول نستنفر سلاح الطیران 

وسلاح البحریة، معقول یعني، طیب ما تفسیر ھذه الآیة، یعني أي الإنسان، إذا فكرت مرة أن تحادد الله 

ورسولھ یجب أن تعرف من ھو الله ورسولھ، من ھو الطرف الآخر الذي تطعن بھ، الذي تعادیھ، 

  ینسحق سحق.

قصة قدیمة كثیر، سأل سؤال، المترجم قال لھ: أن ھذه بعنایة الله،  خبیر جاء من دولة تؤمن بأنھ لا إلھ، 

فأشمئز، وكشر عن وجھھ، ویبدو أنھ قال كلمات قبیحة جداً، بعد ثانیة طرف ثوبھ دخل بعجلة علیھا 

شریط رفعتھ إلى سقف المعمل ونزل میتاً، بثانیة، بثانیة تتجمد نقطة بالدماغ بتعمل خثره دماغیھ، 

نكھ، ثانیة بثانیة بعوي مثل الكلاب، شویة خلایا نمو، نمو غیر طبیعي بالأمعاء یعطوه بصیر، بلتوء ح

  مسكنات حتى لا تؤثر بھ بعدین، الإنسان ضعیف جداً.

یعني إذا فكر الإنسان إن یحادد الله ورسولھ، یجب أن یعرف من ھو خصمھ، یعني ممكن ھیك نملة،  

تفاعھ بالأرض، وثلث لفوق، إلى أن الله سبحانھ وتعالى نملة صغیرة، تقف أمام جبل ھملایة ثلثین ار

یرخي الحبل، لیظھر كل إنسان على حقیقتھ، لیأخذ أبعاده یرخي الحبل ثم یقبضھ فجأة فإذا ھو في قبضة 

  الله.

َ قوَِيٌّ عَزِیزٌ ( ُ لأَغَْلِبنََّ أنَاَ وَرُسُلِي إنَِّ �َّ   )﴾21﴿كَتبََ �َّ
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في خلقھ، العاقبة للمتقین، یعني سیدنا رسول الله في الخندق، جاء كفار ھذا كتب، یعني سنة الله  

الجزیرة، وقریش، والأحزاب وتحزبوا جمیعاً لا لیحاربوه، بل لیستأصلوه، لیست معركة ھزیمة ونصر، 

    معركة بقاء، أو فناء معركة الخندق مخطط لھا أن تستأصل شفقة المسلمین.

منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون با� ﴿ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل 

   الظنونا ﴾

  ) 10( سورة الأحزاب: 

حتى قال أحدھم أیعدنا صاحبكم، لم یقل رسول الله، أیعدنا صاحبكم أن تفتح علینا بلاد قیصر وكسرى  

انتھى الإسلام،  وأحدنا لا یأمن أن یقضي حاجتھ، وین كسرى وقیصر نرید أن نقضي حاجتنا لا نستطیع،

وعلى اتفھ الأسباب سیدنا النعیم بن مسعود وھو في خیمتھ قال: لماذا أنا ھنا ؟ لماذا أحارب ھذا الإنسان 

الصالح ؟ لماذا أكون في صف الكفار ؟ تسلل في الظلام واسلم بین یدي رسول الله، وقال أمرني یا 

تطعت، ھذا الإنسان البسیط ذھب إلى قریش، رسول الله، قال لھ: أنت واحد ماذا تفعل ؟ خفف عنا ما اس

وأوغل صدرھا على الیھود، وذھب إلى الیھود وأوغل صدرھم على قریش، وكلا الطرفین لا یعلم 

بإسلامھ وھبت ریاح عاتیة قلبت قدورھم، واقتلعت خیامھم وأطفأت نیرانھم وكف الله المؤمنین القتال 

خیارات بیده، اسمعتوا بلیلة القدر خمس وسبعین ضابط من الله بیده كل شيء، كل ال   وولوا على أدبارھم

نخبة الجیش الإسرائیلي، النخبة كل واحد مدرب عشرین سنة، ومكلف خمس ملایین، ركبوا طائرتین، 

الأولى سقطت فوق الثانیة، وكلاھما سقطتا فوق مستعمرة، یمكن ما مُني العدو بخسارة على الإطلاق 

یة قبل أسبوع كلھم ضباط كبار، الله موجود، إذا بدخل الله عز وجل ما في أفدح من ھذه الخسارة، والثان

   مشكلة أبداً، یعني إن نصرت الحق لك الشرف فقط، أما الحق منتصر.

ُ لأَغَْلِبَنَّ أنَاَ وَرُسُلِي﴾   ﴿ كَتبََ �َّ

دري لما أسقط، أنا الصندوق الأسود فتحوه، وجدوا فیھ آخر كلمة قالھا الطیار الأعلى، أنا أسقط ولا أ 

  أقدم لكم بعض الأمثلة ربنا عز وجل إذا كنا نستحق النصر ینصرنا، ویؤیدونا.

   

   

َ قوَِيٌّ عَزِیزٌ ( ُ لأَغَْلِبنََّ أنَاَ وَرُسُلِي إنَِّ �َّ   )﴾21﴿كَتبََ �َّ

یذلھ الله عز وجل الكبریاء ردائي، والعظمة إزاري، فمن وكل إنسان یتكبر، ویتعجرف لا بد من إن  

   نازعني شیئاً فیھما، أذقتھ عذابي ولا أبالي.
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َ وَرَسُولھَُ أوُلئَكَِ فيِ الأْذََلِیّنَ ( َ قوَِيٌّ 20﴿ إنَِّ الَّذِینَ یحَُادُّونَ �َّ ُ لأَغَْلِبنََّ أنَاَ وَرُسُلِي إنَِّ �َّ ) كَتبََ �َّ

  )﴾21(عَزِیزٌ 

ھذه الآیات تدعوا إلى التفاؤل أم إلى التشاؤم، لا تقول إسلام انتھى بالعالم، لا ! أعدائھ كثیرون، لا تقول 

  انتھى، ھذا دین الله بس في مد وجزر، الآن بالجزر نحنا، وفي مد إن شاء الله.

محمد الصادق الوعد بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا  

الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمن ولا تھنا وآثرنا ولا تؤثر علینا، وأرضنا وأرض عنا وصلى 

  الله على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم..

   

   

 


